
الإرهــــاب والأزمــــات السياســــية في تــــونس
خطان متقاطعان

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

مرة أخرى يضرب الإرهاب تونس، لكن هذه المرة المكان مختلف، فمسرح العملية قلب العاصمة على
كبر الفضاءات التجارية بعد أمتار قليلة من وزارة الداخلية التونسية والسفارة الفرنسية، وأمام أحد أ

في البلاد وقبالة أحد أعرق المسا التونسية.

عمليــة إرهابيــة جديــدة تزامنــت مــع تصاعــد الأزمــة السياســية في البلاد وارتفــاع حــدة الاختلاف بين
مكونــات المشهــد الســياسي وخاصــة مكونــات الحكومــة، مــا جعــل العديــد مــن التونســيين يقولــون إن

الإرهاب في تونس يتصاعد كلما تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد.

تفاصيل الحادثة

العملية أسفرت عن ج  شخصًا بينهم  من عناصر الشرطة، وقد غادر  أمنيين المستشفى
فيما بقي الـ الباقين تحت الرعاية الطبية، فيما غادر مواطنان المستشفى وبقي  مصابين فقط،

حالتهم جميعًا مستقرة، وفقًا لوزارة الداخلية التونسية.

ووقعت الحادثة، عند الساعة : بالتوقيت المحلي (: توقيت غرينتش)، حيث أقدمت
امـرأة تبلـغ مـن العمـر  سـنة مـن منطقـة سـيدي علـوان التابعـة لولايـة المهديـة (وسـط شرق)، علـى

ية أمنية قرب المسرح البلدي بالعاصمة. تفجير نفسها بالقرب من دور
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وجــاءت عمليــة التفجــير مبــاشرة عقــب انتهــاء تظــاهرة احتجاجيــة نظمتهــا في قلــب شــا الحــبيب
يبــة مــن العاصــمة تــونس كــن يحتججــن علــى مقتــل أحــد بورقيبــة أعــداد مــن نســاء أحــد الأحيــاء القر

الشبان – يشتبه أنه مهرب – على يد عناصر من الجمارك التونسية.

السبسي: “المناخ السياسي في تونس اليوم سيء”

ذكــر أهــالي منطقــة زردة ســيدي علــوان أن منفــذة العمليــة متخرجــة منــذ  ســنوات وحاصــلة على
الإجازة في ”إنجليزية الأعمال”، وهي عاطلة عن العمل وتتولى أحيانًا رعي الأغنام، أما والدها فهو
يــة لم تغــادر منطقــة زردة منــذ عــام مقعــد في حين أن والــدتها لا تعمل، وبحســب الأهــالي، فــإن الانتحار
كــدت ونصــف، قبــل أن تغادر منزلهــا في اتجــاه المهديــة ثم إلى العاصــمة منــذ نحو أســبوع، في حين أ

العائلة أنها تجهل وجهتها.

وأوضحت مصادر أمنية أن العملية تمت باستخدام عبوة ناسفة تقليدية الصنع كانت داخل حقيبة
كدت وزارة المرأة منفذة الانفجار، ولم تعلن إلى حد صباح اليوم الثلاثاء أي جهة تبنيها للعملية، فيما أ
الداخليـــة أن المهاجمـــة غـــير معروفـــة لـــدى المصالـــح الأمنيـــة بـــالتطرف، ونشرت صـــورًا لجثـــة منفـــذة

التفجير وهي ملقاة على جادة الشا الذي تطوقه الشرطة.

عملية استعراضية

اعتـبر المفكـر والأكـاديمي التـونسي صلاح الـدين الجـورشي أن هـذه العمليـة اسـتعراضية، حيـث قـال في
تصريح لنون بوست: “هذه العملية مفاجئة، وأراد الذين خططوا لها أن تعتمد على نوع من العمل
الاســـتعراضي، لذلك اختـــاروا الشـــا الـــرئيسي في تـــونس (شـــا الحـــبيب بورقيبـــة) وبجـــانب وزارة
الداخلية وفي وضح النهار نظرًا لوجود المواطنين، كما اختاروا أن تنفذ هذه العملية امرأة، وفي ذلك

بعد رمزي لا يخفى على أحد”.

كـد الجـورشي أن مثـل هـذه العمليـات كـانت منتظـرة من هـذه الجماعـات رغـم كونهـا مفاجئـة، فقـد أ
الــتي تعيــش منــذ  ســنوات في حالــة حصــار، وتعتمــد أساسًــا علــى الاختفــاء في العديــد مــن الجبــال

والمغاور وتحاول أن تقوم بضربات جزئية وسريعة، لكنها تجنبت النزول إلى الشا وإلى داخل المدن.

أضــاف الأكــاديمي التــونسي في حــديثه لنــون بوســت “هذه العمليــة كــانت ارتجاليــة واعتمــدت علــى
إمكانات محدودة التأثير، وهو ما يدل على عدم احتراف الذين خططوا لها أو هذه المرأة التي نفذت

العملية، لذلك جاء أثرها محدودًا واستطاعت السلطات في تونس أن تحتويها بسرعة”.

وأشــار محــدثنا إلى ضرورة أن تســتعد الجهــات الأمنيــة مســتقبلاً لأي عمليــة مفاجئــة، وقــال في هــذا
الشأن: “يجب على السلطات في البلاد أن تتخذ إجراءات استثنائية لقطع الطريق أمام أي محاولات

أخرى من هذه الجماعات الإرهابية في نفس الاتجاه”.



الأزمة السياسية لا تصنع الإرهاب لكنها توفر الظروف الملائمة

يقول العديد من التونسيين إن الإرهاب في تونس يتصاعد كلما تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد،
فاسـتمرار حالـة الاحتقـان السـياسي والتقاذف بالاتهامـات مـن شأنـه تـوفير فـرص إضافيـة للإرهـابيين
كده صلاح الدين الجورشي، الذي قال لنون بوست للمزيد من تعكير المناخ العام في البلاد، وهو ما أ

في هذا الإطار: “التلازم بين الأزمة السياسية والعمليات الإرهابية أصبح واضحًا ومؤكدًا”.

وأوضــح الجــورشي “الأزمــة السياســية لا تصــنع الإرهــاب لكنهــا تــوفر الظــروف والمنــاخ الملائــم لتنفيــذ
العمليــات الإرهابيــة، ففــي اعتقــادي أن هــذه الجماعــات تتــابع بدقــة الوضــع في تــونس وتحــاول أن

تستفيد وتستثمر أي ثغرة على مستوى النظام العام”.

تشهد تونس منذ أشهر أزمة سياسية ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة

تـابع “تفشي الصراع بين الأحـزاب وتعمـق الأزمـة بين رئاسـة الدولـة ورئاسـة الحكومـة وتراجـع الحـزب
الحاكم الذي نجح في الانتخابات أي “نداء تونس”، وقراره الالتحاق بالمعارضة في أجواء مختنقة وأزمة
اقتصادية خانقة، كلها أسباب توفر الفرصة لهذه الجماعات كي تضرب ضربات أحيانًا تكون في العمق

وقد تُحدث تغيرًا في المشهد السياسي في البلاد”.

ية الباجي قائد السبسي: “المناخ السياسي وفي أول تعليق له على هذه العملية قال رئيس الجمهور
في تونس اليوم سيء، والبعض منشغلون بالكراسي وبمن هو الحزب الذي سيفوز، لتذكرنا أحداث
اليوم بمشاكل تونس الحقيقية، وهي أن يكون الشعب التونسي بخير، وأن تتم الاستجابة لجميع
مطـالبه المشروعـة”، وأضاف قـائلاً: “مـن يملـك مفهـوم الدولـة مطـالب اليـوم بمبـاشرة تحقيـق هـذه

المطالب قبل غيرها”.

يـة كـانت بمثابـة رسالـة موجهـة للدولـة وللسـلطة وهيبتهـا، وشـدد السـبسي علـى أن العمليـة الانتحار
لكن من يدفع الضريبة دائمًا هم الأمنيون، ولا بد للدولة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار والتوصل إلى
يــة المســؤولين في الدولــة والسياســيين إلى تحمــل مســؤوليتهم فهــم الأســباب، ودعا رئيــس الجمهور

تجاه وطنهم واستخلاص العبرة.

تشهـــد تـــونس منـــذ أشهر أزمـــة سياســـية ازدادت حـــدتها في الفـــترة الأخـــيرة، بين مختلـــف الأطـــراف
يــد مــن إربــاك الوضــع يــة، وهــو مــا ســاهم في المز السياســية، وخاصــة بين رئاستي الحكومــة والجمهور
العـام في البلاد وأضعـف عمـل الحكومـة والبرلمـان علـى حـد السـواء، فضلاً عـن تراجـع أداء مؤسـسات

الدولة المختلفة.

ومثلــت أزمــة حــزب نــداء تونس أحــد أبــرز الأزمــات السياســية في البلاد، فقــد عجــز الحــزب عــن حــل
خلافـاته الداخليـة، مـا جعلهـا تتجـاوز المسائـل السياسـية والتنظيميـة الداخليـة إلى صراع بالوكالـة بين



مصالح لوبيات متنفذة في مجال المال والأعمال والأمن، ومراكز قوى قديمة كان لها تأثير كبير على
تجربة الانتقال الديمقراطي، وهو ما ساهم في المزيد من إرباك البلاد.

أعداء الديمقراطية أبرز المستفيدين

لكل حدث هدف ومستفيد، والمستفيدون من مثل هذه العمليات الإرهابية كثر، وفق صلاح الدين
الجورشي الذي يقول: “هناك أطراف عديدة تستفيد من هذه الأوضاع، وعلى الشعب التونسي أن
يكون في مستوى من النضج حتى يفوت على هذه الأطراف فرصة تمزيق البلاد وإضعافها والعودة

بها إلى الخلف”.

يشدد العديد من التونسيين على ضرورة النأي ببلادهم عن التجاذبات
السياسية الحاليّة

يــدون أن تتحــول تــونس إلى تجربــة يؤكــد الجــورشي أن المســتفيد الأول أعــداء الديمقراطيــة الذين لا ير
نموذجية في بناء نظام قائم على القانون والدولة واحترام اختيارات الشعب، مشيرًا إلى وجود أطراف
من النظام القديم التي يهمها أن تثبت أن الديمقراطية والخيار الشعبي لا ينفع لتونس وللتونسيين،
لذلك يستغل هؤلاء هذه الأوضاع كي يروجوا بأن النظام السابق كان الأفضل وأن البلاد في حاجة
لرجل قوي لا يحترم الحقوق ولا يعتمد على الانتخابات، وإنما يضرب بقوة ويفرض نفسه بوسائل

مختلفة.

أما في خصوص المستفيد الثاني من هذه العمليات، فيقول الجورشي “المستفيد الثاني هم أصحاب
المصالح الذين لا يهمهم ما يجري على السطح السياسي بقدر ما يهمهم استثمار الفرص للحصول

على الكسب غير المشروع، فهذه الجماعات تستفيد من هذا السياق بشكل كبير”.

ثـالث المسـتفيدين يتمثل في جماعـات الجريمـة المنظمـة الـتي تنشـط بكثافـة في تـونس وتتوسـع بشكـل
متزايد، وفقًا للأكاديمي التونسي صلاح الدين الجورشي الذي يقول: “كلما حصلت نوع من الفوضى

والارتباك والخوف إلا وهذه الجماعات الإجرامية تتوسع وتقوم بأعمال غير مشروعة”.

يشدد العديد من التونسيين على ضرورة النأي ببلادهم عن التجاذبات السياسية الحاليّة خاصة في
هــذه المرحلــة الحساســة الــتي تمــر بهــا البلاد، وأن يضــع مســؤولو الدولــة والقــائمون علــى مختلــف
الأحـزاب السياسـية مصـلحة البلاد فـوق كـل اعتبـار، حـتى يفوتـوا الفرصـة علـى أعـداء تـونس الذيـن لا

يريدون خيرًا لها.
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